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تعُرَض  الذي  العلوم«  »نجوم  برنامج  »أفضل مخترع عربي« في  لقب  نيل  إلى  الحروش  الرحمن  اليمني مجيب  الشاب  يطمح 
حلقته الأخيرة، مساء يوم الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول

مجيب الرحمن الحروش
مخترع يمني يأمل أن يكون »نجم العلوم«

الدوحة ـ العربي الجديد

ابـــتـــكـــر مـــهـــنـــدس الـــطـــب الــحــيــوي 
اليمني، مجيب الرحمن الحروش، 
ق الدم 

ّ
جهازاً محمولًا لقياس تدف

الــكــلــوي، وشــــارك فــي المــوســم الــثــالــث عشر 
لــلــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي »نـــجـــوم الــعــلــوم« 
الذي تعدّه مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
النهائي  إلــى  وتنمية المجتمع، وقــد وصــل 
لينافس على لقب »أفضل مخترع عربي«. 

ــادر عــلــى  ــ ــ  الـــجـــهـــاز قـ
ّ
ــــروش إن ــحـ ــ يــــقــــول الـ

الكلوي  للفشل  الأولـــى  المــراحــل  تشخيص 
عــبــر مــســتــشــعــرات حــيــويــة غــيــر جــراحــيــة 
تـــوصَـــل بــالــجــلــد، فــيــرســل الــجــهــاز المبتكر 
إلى  المستشعرات  تلتقطها  التي  البيانات 
الذي  الأطــبــاء عبر شبكات لاسلكية، الأمــر 
ــوارد مـــن خــال  ــ ز كـــفـــاءة اســـتـــخـــدام المــ

ّ
يـــعـــز

تــقــلــيــل الاســـتـــشـــارات الــطــبــيــة الــتــي تــجــري 
وجهاً لوجه.

وقــــد ســعــى الــــحــــروش طـــــوال حــيــاتــه إلــى 
الثانوية  أوّلًا في   

ّ
الأكاديمي، فحل التميّز 

العامة على مستوى محافظة تعز اليمنية، 
ــاح لــــه مــتــابــعــة تــحــصــيــلــه  ــ ــذي أتــ ــ ــر الــ ــ الأمــ
ــال الـــهـــنـــدســـة الــطــبــيــة  ــجــ ــــي مــ الـــعـــلـــمـــي فـ
الحيوية إلــى أن نــال درجــة الدكتوراه من 

إحدى جامعات روسيا.
ــــارات  ــكـ ــ ــتـ ــ ــه فـــــي مــــجــــال الابـ ــ ــاتـ ــ ــــدايـ ــن بـ ــ ــ وعـ
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــروش لــ ــ ــحـ ــ ــقــــول الـ يــ
اهتممتُ  حياتي  في  مبكرة  مرحلة  »منذ 
ــنـــت شـــغـــوفـــاً بــالــعــلــوم  ــطـــب وكـ بـــمـــجـــال الـ
وهذا  والفيزياء.  والرياضيات  الهندسية 
مـــا دفــعــنــي إلــــى الاتـــجـــاه صــــوب هــنــدســة 
الطب الــحــيــوي. يضيف الــحــروش: »أحــبّ 
الــتــعــمّــق فــي جــســم الإنـــســـان واســتــكــشــاف 
أجهزته وطريقة عملها. وفي أثناء تعمّقي 
فــــي الـــكـــلـــى والأمــــــــــراض الــــتــــي تــصــيــبــهــا، 
وقررت  الكلوي،  الفشل  مرض  استوقفني 
المــرض  التقليل مــن خــطــورة هــذا  محاولة 
رخيص  منزلي  جهاز  فكرة  على  وعملت 
معلومات  ر 

ّ
يوف الاستخدام  الثمن وسهل 

عــن حــالــة المــريــض الــصــحــيــة. ويــمــكّــن هــذا 
الجهاز الطبيب المختص من مراقبة حالة 
المريض عن بُعد، ويتيح للمريض معرفة 
مــدى تــجــاوب مــرضــه مــع النمط الصحي 

بعه«.
ّ
الغذائي الذي يت

ـــــــه يــــؤمــــن بـــالـــعـــلـــوم، 
ّ
ــــروش أن ــحـ ــ ويــــؤكــــد الـ

»الأفكار  انصبّ على  اهتمامه   
ّ
أن موضحاً 

المستعصية،  بــالأمــراض  المتعلقة  المبتكرة 
والــتــي تظهر أعــراضــهــا فــجــأة وبــعــد فــوات 
ــول تــركــيــزه على  الـــغـــالـــب«. وحــ الأوان فـــي 
اخـــتـــراع يــســاعــد المــرضــى المــصــابــن بفشل 
 »مـــرض الكلى 

ّ
كــلــوي، يــشــرح الــحــروش أن

إلــى ضحاياها  ل 
ّ
تتسل قاتلة  حالة  المــزمــن 

المــثــال،  سبيل  على  تشخيصها.  ويصعب 
ــن بــالــتــدهــور، 

َ
ــدى الــكــلــيــت عــنــدمــا تــبــدأ إحــ

النقص بشكل مفرط   الأخــرى تعوّض 
ّ
فــإن

فتعمل بجهد أكبر. وهذا أمر يــؤدّي حتماً 
إلى  إلى نتائج فحوص مخبرية طبيعية، 
أن يــصــل الــضــرر إلـــى مــســتــويــات لا رجعة 
ـــق الـــدم 

ّ
ــدف ــــر جـــهـــاز قـــيـــاس تـ

ّ
فـــيـــهـــا«. ويــــوف

ــذي ابــتــكــره الــحــروش  الــكــلــوي المــحــمــول الــ
ــذه الــعــقــبــة. وهــو  ــب عــلــى هــ

ّ
طــريــقــة لــلــتــغــل

ل 
ّ

يساهم في تقييم تلف الكلى من دون تدخ
المــســتــشــعــرات الحيوية  ــى 

ّ
فــتــتــول جـــراحـــي، 

المرتبطة بالجلد ترجمة البيانات الخاصة 

هوامش

يرغب الحروش في إطلاق شركة ناشئة لتطوير اختراعه )مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع(

ــعَــدّ 
ُ
ــق الـــدم والــضــغــط الــكــلــوي الــتــي ت

ّ
بــتــدف

ــراء التشخيص  مــفــيــدة لــلــمــســاعــدة فــي إجــ
ــي. ومـــن شـــأن الاخـــتـــراع تــعــزيــز قــدرة  ــ الأوّلـ

المستشفيات في مجال التطبيب عن بُعد.
الـــكـــلـــوي  الـــفـــشـــل   

ّ
أن ــــروش  ــحـ ــ الـ ويــــوضــــح 

 الأعــمــار والأعـــراق، 
ّ

يصيب مــرضــى مــن كــل
ويمكن أن يؤدّي إلى أمراض مزمنة أخرى 
 
ً
من قبيل مرض السكري، أو قد يكون قاتا
 عمليات غسل 

ّ
بحدّ ذاته. وعلى الرغم من أن

الزمن،  مــن  لعقود  فعاليتها  أثبتت  الكلى 
ها تستنزف المريض، وهي طويلة جداً 

ّ
فإن

ر بشكل كبير على حياة ذلك المريض 
ّ
وتؤث

وذويه الذين يتعنّ عليهم تكريس ساعات 
ــبّــــد تـــكـــالـــيـــف ضـــخـــمـــة لــهــذه  ــة وتــــكــ ــلـ طـــويـ

ات الطبية.
ّ

التدخ
جهاز  »يتمكّن  أن  اليمني  المخترع  ويــأمــل 
ـــق الـــــدم الـــكـــلـــوي المـــحـــمـــول من 

ّ
قـــيـــاس تـــدف

والمجتمع  المــرضــى  مــعــانــاة  مــن  التخفيف 
، إذ يــســاعــد الأشــخــاص عــلــى المــراقــبــة 

ّ
كــكــل

الازمة  التدابير  واتــخــاذ  الحالة  وتحديد 
ب الفشل الكلوي في وقت مبكّر، الأمر 

ّ
لتجن

الـــذي يــدعــم الــرعــايــة الــصــحــيــة المــنــاســبــة«. 
ــــــه يــمــكــن لـــاخـــتـــراع 

ّ
ــــروش أن ــــحـ ــد الـ ــؤكــ ويــ

ــي في  ــ ــ أن »يــجــعــل تــشــخــيــص الــكــلــى الأوّلـ
مــتــنــاول الــجــمــيــع، ويــضــمــن قــــدرة الأطــبــاء 
المــرضــى من  لــدى  الكلى  على مراقبة حالة 
 عامات 

ً
دون الحاجة إلى الانتظار طويا

 »الاختراع 
ّ
الإنــذار الأولــيــة«، مشيراً إلــى أن

ر إضافة إلى مجموعة أدوات التطبيب 
ّ
يوف

ــر الــــذي يــســاعــد فـــي تحديد  عـــن بُـــعـــد، الأمــ
الــحــالــة واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة ضــدّ 
ــل اســـتـــخـــدام أكــثــر  الــفــشــل الـــكـــلـــوي مـــن أجــ

كفاءة للموارد المخصصة«.
ــن خـــطـــتـــه المــســتــقــبــلــيــة بـــعـــد بـــرنـــامـــج  ــ وعــ
»نـــجـــوم الـــعـــلـــوم«، يـــقـــول الــــحــــروش الـــذي 
البرنامج  مــن  النهائية  المرحلة  إلــى  تــأهّــل 
ــــــه يــســعــى إلـــــى »إطـــــــاق شـــركـــة نــاشــئــة 

ّ
إن

لتطوير اختراعه، وتوسيع رقعة الأبحاث 
والابتكارات من أجل إيجاد حلول جديدة 
لأبرز المشكات الصحية والأمراض المزمنة 
ويتابع  مبكّراً«.  تشخيصها  يصعب  التي 
الــحــروش: »أطــمــح فــي تحقيق المــبــدأ الــذي 
غرسه فينا برنامج نجوم العلوم وهو دعم 
الاهتمام  وتعزيز  الــواعــد  العربي  الشباب 
ــار ومـــســـاعـــدة  ــكــ ــتــ بــالــعــلــم والمـــعـــرفـــة والابــ
إلى  أفكارها  ترجمة  على  النابغة  العقول 
واقـــع حقيقي مــن شــأنــه أن يــدخــل تغييراً 

إلى حياة البشر وينهض بمجتمعاتهم«.
مشروعه،  اعترضت  التي  العوائق  وحــول 
ــــهــــا »مــــثــــل أيّ مـــصـــاعـــب تـــواجـــه 

ّ
يــــقــــول إن

 مــخــتــرع، مــن أخــطــاء بــرمــجــيــة أو خلل 
ّ

كـــل
بمساعدة  عليها  بت 

ّ
تغل وقـــد  الــبــنــاء.  فــي 

خــبــراء وبــاســتــخــدام الــدعــم الـــذي وفـــرّه لنا 
البرنامج التلفزيوني«. وحول ما قدّمه له 

»نــجــوم الــعــلــوم«، يــوضــح الــحــروش: »قــدّم 
 الإمكانيات من خبراء في 

ّ
لي البرنامج كل

والبرمجي،  الطبي  التقني وكذلك  الجانب 
 المـــــــــواد الـــــازمـــــة لــتــطــويــر 

ّ
ــي كــــــل ــ ـــــــــر لـ

ّ
ووف

اخــتــراعــي فــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، كذلك 
ر لي دروساً في ريادة الأعمال«. 

ّ
وف

 »لـــبـــرنـــامـــج نــجــوم 
ّ
الــــحــــروش أن يــضــيــف 

 فـــي مــجــال تعزيز 
ً
الــعــلــوم تــاريــخــاً حـــافـــا

 
ّ
ثــقــافــة الابــتــكــار والـــبـــحـــوث«، لافــتــاً إلـــى أن

»خـــرّيـــجـــي الـــبـــرنـــامـــج الــــيــــوم شــخــصــيــات 
ـــرة ومــلــهــمــة لــعــدد كــبــيــر مـــن الــشــبــاب 

ّ
مـــؤث

ـــع إلـــــى الـــســـيـــر عــلــى 
ّ
الـــعـــربـــي الــــــذي يـــتـــطـــل

خــطــاهــم«. ويكمل الــحــروش: »ومـــن وجهة 
أجمل  البرنامج   

ّ
أن أرى  كأكاديمي،  نظري 

دّمت للوطن العربي وسوف يكون 
ُ
مبادرة ق

لها صدى عالمي في المستقبل القريب«.
 المــخــتــرع الــيــمــنــي 

ّ
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن

يتنافس  الحروش  الرحمن  مجيب  الشاب 
»أفضل  بلقب  للفوز  متسابقن  ثــاثــة  مــع 
ــــي خــــــال الــتــصــفــيــات  ــــي« فـ ــربـ ــ مـــخـــتـــرع عـ
ــر مــن  الــــنــــهــــائــــيــــة لـــلـــمـــوســـم الــــثــــالــــث عــــشــ
البرنامج التلفزيوني »نجوم العلوم« الذي 
وعدد  الرسمي  قطر«  »تلفزيون  عبر   

ّ
يُــبَــث

من الفضائيات في المنطقة. أمّا المتسابقون 
ــم الــــقــــطــــري مــحــمــد  ــهـ الــــثــــاثــــة الآخــــــــــرون فـ
الـــقـــصـــابـــي، والـــلـــبـــنـــانـــي أســــامــــة قـــنـــواتـــي، 

والتونسي رياض عبد الهادي.

الجهاز المحمول الذي 
اخترعه مجيب الرحمن 

الحروش قادر على 
تشخيص المراحل 

الأولى للفشل الكلوي 
عبر مستشعرات 

حيوية غير جراحية 
توصَل بالجلد

■ ■ ■
سعى المخترع اليمني 
طوال حياته إلى التميّز 
الأكاديمي، وقد تابع 
تحصيله العلمي في 
مجال الهندسة الطبية 
الحيوية ونال شهادة 

الدكتوراه

■ ■ ■
يأمل الحروش أن 

ن جهاز قياس 
ّ
يتمك

ق الدم الكلوي 
ّ
تدف

المحمول من التخفيف 
ّمن معاناة المرضى 

والمجتمع ككل

باختصار

نجوى بركات

لم أعد أذكر متى بــدأتُ قــراءة »يوميات كاتب«، للأديبة 
انتهيتُ.  ومــتــى   ،)1941  -   1882( وولـــف  فيرجينيا 
الحقيقة أنني لم أنتهِ ولــن أنتهي، إذ ما زلــت، بين حين 
وحــين، أعــود إليه لأغــرق بين صفحاته. تسحرني هذه 
السيدة، وأشعر، مع قراءتي المتكرّرة يومياتها، أني بتّ 
أدرى بــهــا، أكــثــر تــواصــا معها، أشـــدّ تــورّطــا بعالمها. 
ر مــا لا  ظهِّ

ُ
 مــن نــوع آخـــر. إنــهــا ت

ً
اليوميات تتيح صــلــة

ريه دوما سطورُ الكتب الأدبية، ما يكمن خلف المرآة، 
ُ
ت

وراء الشاشة، مصدر الإنــارة وما يختبئ في الطوابق 
 
ٌ
ة
ّ
 مطل

ٌ
الأدبــيــة شرفة اليوميات   .

ّ
السفلى من ســرّ وظــل

عــلــى حــيــاة الــكــاتــب، أعــمــالــه، مــشــاعــره، مــواقــفــه، عــالمــه، 
التامّ تقريبا من عصرنا  عصره، وهي، بسبب زوالها 
 من إعــادة اكتشافه، فمن 

ّ
هذا، تحوّلت إلى كنز لا يُمل

للبرتغالي فرناندو  ا لم يأسره كتاب »الاطمأنينة« 
ّ
من

بافيزي،  للإيطالي شيزاري  العيش«  »مهنة  أو  بيسّوا، 
فرانز  »يوميات«  أو  الثاثة،  بأجزائه  كامو«  »دفاتر  أو 

كافكا، أو يوميات سوزان سونتاغ، .. إلخ.
إلى  ا، إضافة 

ً
إذ أن يكتشفوا  الإنكليزية  الكاتبة  لمحبّي 

الكتب  تــكــوّن  كيفية  بالكلمات،  وولــعــهــا  وولـــف  هــوس 
التي قرأوها لها، وما هي الحالات، أو بالأحرى الصيغ 
أو   مثل »مسز دالاواي«، 

ٌ
التي مــرّت بها أعمال العديدة 

ــفــة، بكل دقــة، الجهد الهائل 
ّ
ــر المــؤل

ُ
»المــنــارة«، حيث تــذك

التي كانت تبذله في كل مرّة، فهي تكتب بداية بالريشة 
والـــــــدواة، وفــــي مــرحــلــةٍ لاحـــقـــةٍ عــلــى الآلــــة الــكــاتــبــة، ثم 
مسوّدة  تنتج  ثــم  وتعيد،  وتشطب،  الكلمات،  حصي 

ُ
ت

ثانية، ثــم إعـــادة قـــراءة، .. إلـــخ، مــع الــشــكّ المخيّم الــدائــم 
الذي يرافق العملية: »هل سيُباع الكتاب بما يكفي، هل 
باثني عشر  وفاتها  بعد  لــيــونــارد«؟  ــاد، 

ّ
الــنــق سيعجب 

الكاتبة، ليونارد وولف، نشرَ  الناشر وزوج  عاما، قرّر 
دفاترها العديدة وعددها 26، بعد تحريرها وترتيبها، 
عام 1953، وهي يومياتٌ باشرت كتابتها عام 1915 
قبل  متوقفة   ،1941 آذار  مـــارس/   9 حتى  واســتــمــرت 
قارئ  يكتشف  وســوف  انتحارها.  من  فقط  يوما   19
اليوميات أن فيرجينيا وولف عاشت في الكتابة، عبرها 
ومن أجلها، من دون أن يعني ذلك ابتعادها عن القراءة، 
فقد كانت تعشق الكتب، وتبدي رأيها في كل ما ومن 
تقرأه: روايات دوستويفسكي وتورغينييف، شكسبير 
هــنــري جايمس،  بــانــتــظــام،  قــراءتــه  تعيد  الـــذي  العظيم 

التي تمنحني  الخصبة  المتعة  لهول  »يــا  إلــخ.   .. ديكنز، 
إيــاهــا. عندما عـــدتُ، وجــدت طاولتي مــلأى بها  الكتبُ 
والــقــراءة   

ً
هنا سعيدة العيش  بإمكاني  أن  أعتقد    )...(

 لا 
ٌ
أيــامٌ عابرة حتى انتهاء الزمن«. وفي اليوميات، ثمّة 

ة، فهي تدوّن حسب 
ّ
نعرف عنها الكثير، وسنوات مقل

بالقراءة  أو  بالكتابة  وانشغالها  جــدا،  ب 
ّ
المتقل مزاجها 

أيضا  تتحدّث  لكنها  بالسفر.  أو  النقدية  بمقالاتها  أو 
عــن الـــصـــداع الــتــي قــد يلقيها فــي فــراشــهــا عـــدة أيـــام، 
الــدُوار وانعدام الشهية، وفترات الكآبة أو الإنهاك  وعن 

 عن التفكير: في 
ّ

 لا تكف
ٌ
التي تطول أحيانا. هذه امرأة

مــوضــوع، فــي عــبــارة، فــي كــلــمــة، فــي شخصية، قلقة 
الكتابة بحالاتٍ متناقضةٍ  تمرّ خال عملية  ومتوترة، 
الكامل.  والانــخــراط  الــامــبــالاة  والخيبة،  الحماسة  مــن 
»في ما يخصّ كتابي المقبل، سوف أمتنع عن كتابته 
حتى يفرض نفسه عليّ، حتى يثقل في رأسي كحبة 
لحظة  قبل  قطافها  ينبغي  ــيــةٍ، 

ّ
مــتــدل نــاضــجــةٍ،  ــاصٍ  إجـ

عاما   22 وولــف  فيرجينيا  يوميات  تــروي  سقوطها«. 
الــعــالــم وقلقها مــن وصــول  إلـــى  مــن حــيــاتــهــا، نظرتها 
وفي  الثانية.  العالمية  الحرب  وبــدايــة  السلطة  إلــى  هتلر 
ــر: »لــكــن، مــا ســيــكــون مصير 

ّ
تــفــك الــنــهــايــة، نسمعها 

كل هــذه الدفاتر، تساءلتُ يــوم أمــس، إذا مــتّ، ما الذي 
سيفعله ليو )ليونارد( بها؟ سيتردّد في إحراقها. ولن 
ما  وليُحرق  كتابا،  منها  فليصنع  ا 

ً
إذ نشرها.  يمكنه 

ى. أعتقد أنه مع ترتيب الماحظات والشطوب قليا، 
ّ
تبق

عليّ  تملي  يـــدري؟  مــن  لكتاب صغير.  مـــادة  ستوجد 
إلى  وتدفعني  أحيانا،  ني 

ّ
تلف التي  الخفيفة  الكآبة  ذلك 

الاعتقاد بأني عجوز، دميمة، ألتّ وأعيد الكامَ نفسه. 
ن من الكتابة 

ّ
ومع ذلك، لديّ انطباع بأنني الآن فقط أتمك

بحسب تفكيري«.

يوميات فيرجينيا وولف

وأخيراً

تروي يوميات فيرجينيا وولف 
22 عاماً من حياتها، نظرتها 

إلى العالم وقلقها من وصول 
هتلر إلى السلطة
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